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القاهرة ـ عادل صبري

ارتفع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خلال 
اليومين الماضيين، حيث فقد الدولار نحو 50 قرشاً 
من قيمته التي اكتسبها مطلع الأسبوع. وبلغ سعر 
لــلــشــراء  المـــركـــزي 47.99 جنيهاً  الــبــنــك  فــي  الـــــدولار 

و48.12 جنيهاً للبيع.
كـــمـــا صـــعـــد الــجــنــيــه مـــقـــابـــل الــكــثــيــر مــــن الــعــمــات 
الأجـــنـــبـــيـــة، ومــنــهــا عـــمـــات دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
ــيــــوان  والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري والــــــن الـــيـــابـــانـــي والــ
ــة المــوحــدة  ــيـ الــصــيــنــي، بينما ظــلــت الــعــمــلــة الأوروبـ

لــلــشــراء  عـــنـــد 51.21 جــنــيــهــا  بــقــيــمــتــهــا  مــحــتــفــظــة 
عند  الإسترليني  والجنيه  للبيع،  جنيهاً  و51.38 

59.52 جنيها للشراء و59.69 جنيهاً للبيع.
السوق  العملة المصرية تحسنا أيضا في  وشهدت 
ــاءت أســــعــــار الـــــــــدولار أقـــــل مــن  ــ ــ المــــــوازيــــــة، حـــيـــث جـ
المستويات المعروضة في البنك المركزي، عند 47.63 

جنيها للشراء و48.48 جنيها للبيع.
إلــى دور تدفقات الأمــوال الساخنة،  ولفت محللون 
ــيــــة،  ــع المــــاضــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــوة خـــــــال الأسـ ــقـ ــ ــــي عـــــــــادت بـ ــتـ ــ  الـ
وأضــافــت نحو 17 مليار دولار، حيث ساهمت في 
توفير الــدولار لدى البنوك، بالتوازي مع التدفقات 

الــنــقــديــة الــتــي وفــرتــهــا صــفــقــات بــيــع جـــزيـــرة رأس 
الحكمة.

ــادي هـــانـــي تـــوفـــيـــق، رأى أن  ــتـــصـ لــكــن الــخــبــيــر الاقـ
الصعود  سيعاود  الأجنبية  العملات  صــرف  سعر 
تــدريــجــيــا بــنــســب بــســيــطــة خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
مــتــوقــعــا أن يــبــدأ الــصــعــود الــشــهــر المــقــبــل، المــواكــب 
لــفــتــرة ســـــداد الـــتـــزامـــات حــكــومــيــة بـــســـداد أقــســاط 
الديون الأجنبية، ومواجهة التراجع في عوائد قناة 
السويس المتأثرة بالحرب في غزة، واضطراب حركة 

الشحن في البحر الأحمر.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــتــدفــقــات  ــال تــوفــيــق لـ ــ وقـ

الداعمين  من  الحكومة  عليها  حصلت  التي  المالية 
الخليجيين ومؤسسات التمويل الدولية، لن تكفي 
حاجة الدولة لسد العجز بين الصادرات والواردات، 
لــعــدة أشــهــر، بينما  الــدولــيــة إلا  التزاماتها  وســـداد 
تظل حاجتها إلى المزيد من العملات الصعبة، التي 

تتأثر مواردها بصعوبة الحصول عليها.
وأضاف أن الأمــوال الساخنة تنجذب بفعل الفائدة 
المرتفعة على الجنيه، مع وجود استقرار نسبي في 
سعر الصرف، يضمن للمغامرين في سوق الأسهم 
الــدولار، بما  والسندات، عدم التراجع الحاد بسعر 

يؤمن لهم حدا أدنى من الأرباح الصافية.

الجنيه المصري يصعد أمام الدولار... وتوقعات بمعاودة الهبوط

انتعاش تجارة السيارات المستعملة
الصينية  الجمعية  عــن  ــادرة  صــ صناعية  بــيــانــات  أظــهــرت 
لتجار السيارات، أن مبيعات المركبات المستعملة في الصين 
ارتــفــعــت بنسبة 7.62 فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي، خلال 
الربع الأول من العام الجاري. وحسب وكالة الأنباء الصينية 

)شينخوا(، ذكرت الجمعية أنه بِيع نحو 4.6 ملايين مركبة 
مستعملة في البلاد خلال الفترة المذكورة، بقيمة معاملات 
مليار   44.18 )حــوالــي  يـــوان  مليار   313.96 بلغت  إجمالية 
دولار أميركي(. وفي شهر مارس/ آذار الماضي وحده، جرى 

تــــداول حــوالــي 1.71 مــلــيــون مــركــبــة مستعملة فــي الــصــن، 
بزيادة 9.12 في المائة على أساس سنوي، و42.33 في المائة 
على أساس شهري. وبلغت قيمة المعاملات الإجمالية نحو 

118.04 مليار يوان  الشهر الماضي.

8 مليارات درهم خسائر لأسهم أبوظبي
تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات أمس 
الأربعاء، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق 
إعلان  قبل  وذلك  هامشياً،  المالية  للأوراق  أبوظبي 
لاحق  وقت  في  صدورها  المقرر  الأميركية  البيانات 
الضوء  المزيد من  تلقي  الأسبوع، والتي قد  من هذا 
الفيدرالي.  الفائدة لمجلس الاحتياطي  على مسار سعر 
مكاسب  بلغت  الإماراتية،  المال  أسواق  بيانات  وبحسب 
سوق دبي المالي 816 مليون درهم، بينما تكبد سوق 
أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 8 مليارات درهم. 
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.536 
ومع  صفقة.  ألف   26.391 على  توزعت  درهم،  مليار 
المالي  ارتفع مؤشر سوق دبي  أمس،  تعاملات  ختام 

بنسبة 0.02 بالمائة إلى مستوى 4167 نقطة.

ارتفاع التجارة بين قطر والأردن
أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد العذبة أهمية 
ونظيره  القطري  الخاص  القطاع  بين  التعاون  تعزيز 
الأردني، وإقامة المشروعات المشتركة والمتبادلة، بما 
المرتفع %13  البينية  التجارة  إيجاباً على حجم  ينعكس 
في السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح راشد العذبة وفق 
بيان للغرفة، أمس الأربعاء، أن التبادل التجاري بين البلدين 
بلغ في عام 2023 نحو 746 مليون ريال قطري )206.98 
 183.12( قطري  ريال  مليون   660 مقابل  دولار(،  مليون 

مليون دولار( في عام 2020. 
وشدد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، 
بما  التجارية،  الوفود  بين  المتبادلة  الزيارات  وتكثيف 
يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال 

في البلدين.

مشروعات بـ45 مليار دولار في الخليج
الخليجية  الدول  في  المشاريع  ترسية  أنشطة  نجحت 
على  الجيوسياسية  التوترات  حيال  المخاوف  بتخطي 
المستويين الإقليمي والعالمي، وتمكنت من الارتفاع 
 .2024 عام  من  الأول  الربع  خلال  سنوياً   %20.3 بنسبة 
بدول  ترسيتها  تمت  التي  المشروعات  قيمة  وبلغت 
العام  من  الأول  الربع  في  الخليجي  التعاون  مجلس 
بالربع  دينار  مليار   37.4 مقابل  دولار،  مليار   45 الحالي 
نفسه من عام 2023، بحسب تقرير صادر أمس الأربعاء 
بشركة  الاستثمارية  والاستراتيجيات  البحوث  وحدة  عن 
مواجهة  من  الاتجاه  هذا  تمكن  للاستثمار.  كامكو 
التحديات الناجمة عن خفض حصص إنتاج النفط التي 
ويؤكد  المنطقة،  في  الاقتصادي  النمو  على  أثرت 

نمو العقود على الدعم الذي تقدمه الحكومات.

لقطات

المغرب نحو مضاعفة تحلية مياه البحر
الرباط ـ مصطفى قماس

المياه  إنتاج  قــدرات  إلــى مضاعفة  المغرب  يتطلع 
ــنـــاتـــج عــن  ــهـــدف مـــواجـــهـــة الـــنـــقـــص الـ المــــحــــاة، بـ
المملكة  التي تجعل  المناخية  الجفاف والتغيرات 
مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى الإجهاد المائي. وكانت 
وزارة التجهيز والمـــاء قــد أكــدت فــي سياق نــدرة المــيــاه على 
البحر،  مــيــاه  لتحلية  متنقلة  42 محطة  مــن  أكــثــر  استغلال 
مع اقتناء عشرين محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال 
ثلاث محطات كبيرة بمنطقة سوس ماسة بجنوب المغرب، 

بالإضافة إلى محطات في العديد من المدن.
ويعد المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، 
إلــى 22 مليار متر مكعب، ما  بينما تصل فــي سنة عــاديــة 
يــعــنــي حــصــة فــي حــــدود 650 مــتــرا مكعبا لــلــفــرد فــي سنة 
عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه كي 
يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 
الــدولــي إلى  الــواحــد، ما يدفع البنك  500 متر مكعب للفرد 
لندرة  المطلق  المستوى  المملكة تتجه نحو  أن  التأكيد على 
المـــيـــاه. ووضـــعـــت المــمــلــكــة مــخــطــطــا لــلــتــزود بـــالمـــاء الــصــالــح 
أن  وينتظر  و2027،   2020 بين  يمتد  السقي  ومياه  للشرب 

تصل كلفة ذلك المخطط إلى 14.3 مليار دولار، إذ يــراد من 
ورائه مواكبة الطلب والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي منتصف يناير الماضي قالت وزيرة الاقتصاد والمالية 
تسريع  بلادها تستهدف  إن  العلوي،  فتاح  نادية  المغربية، 
برنامج بقيمة 14 مليار دولار يهدف إلى زيادة موارد البلاد 
من المياه لمواجهة الجفاف الذي أضر بمعدلات نمو الاقتصاد. 
»العربي الجديد«  ويعتبر المهندس يونس عمار، في حديثه لـ
أن تحلية مياه البحر هي طريقة تكنولوجية أضحت أكثر 
الــذي أفضى إلى  استعمالا في ظل تصاعد الإجهاد المائي، 
مــضــاعــفــة عـــدد مــحــطــات الــتــحــلــيــة مــقــارنــة بــالــعــشــرة أعـــوام 
الماضية، على اعتبار أنه وصل عبر العالم إلى 21 ألف محطة. 
ويذهب عمار إلى أن محطات تحلية مياه البحر، كانت نوعا 
من الحل الأخير الذي يعمد إليه من أجل توفير مياه الشرب، 
ا من المسعى الرامي في بلد مثل  غير أنها أضحت حاليا جزء
المغرب لتعبئة مــواد المياه غير التقليدية، في سياق متسم 
الرامي  بندرة المياه. وتجلى سعي المغرب لتكريس التوجه 
إطــاق مشروع  عبر  البحر،  مياه  التعويل على تحلية  إلــى 
في الدار البيضاء بهدف إنتاج 300 مليون متر مكعب عبر 
البيضاء  الــدار  وراء مشروع  ويــراد من  البحر.  مياه  تحلية 
توفير مياه الشرب لسكان العاصمة الاقتصادية في المملكة، 

مــنــع عن  الـــذي  الأمــطــار للسقي،  مــيــاه  بــمــا يسمح بتوجيه 
بعض الزراعات بسبب الجفاف. ويقتضي مثل هذا المشروع 
في  التحلية،  مصنع  تمويل  بهدف  دولار،  مليار   1.1 نحو 
نفس الوقت الذي سيتم فيه إنجاز محطة للطاقة الريحية 
بهدف تشغيل ذلك المصنع. وتعتبر المحطة التي ستشهدها 
أن  الأفريقية، حيث ينتظر  الــقــارة  الأكبر في  البيضاء  الــدار 
فــي تحقيق هــدف بلوغ 1.4  أخــرى  تساهم بمعية محطات 
مليار متر مكعب في العام 2030، بما فيها 560 مليون متر 
مكعب متأتية من المجمع الشريف للفوسفات. وأفضى عقد 
تفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفات إلى شروع 
الأخــيــر فــي تــزويــد مدينتي آسفي والــجــديــدة بمياه الشرب 
عبر تحلية مياه البحر، إذ تم تأمين 10 ملايين متر مكعب 
لآســفــي و30 مــلــيــون مــتــر مكعب لمــديــنــة الــجــديــدة فــي الــعــام 
الماضي. وفي انتظار بلوغ ذلك الهدف، تتيح 14 محطة قدرة 
إنــتــاجــيــة تــصــل إلـــى 192 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، بينما توجد 

محطات أخرى في طور الإنجاز أو الدراسة.
ويسعى المغرب إلى بناء محطات لتحلية مياه البحر في 
العام  القطاعين  بــن  بشراكة  الساحلية  المـــدن  مــن  العديد 
والــــخــــاص، مـــا يــعــنــي أن مـــيـــاه الـــســـدود ســتــوجــه لتلبية 

حاجيات المياه للمدن الداخلية ومياه السقي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المواطن يتحسس دولاره عندما 
يرى أن هناك من يحاول خداعه 
والتلاعب به وتكبيده الخسائر، 

وذلك على غرار أن الجندي 
يتحسس مسدسه عندما يشعر 

بأي خطر قادم نحوه، وهذا ما 
يحدث في مصر هذه الأيام، فقد 
انطلقت حملة تتوقع تراجع سعر 
الدولار إلى 40 جنيها وربما أقل 

خلال الفترة المقبلة. حملة غامضة 
لا أحد يعرف من يقف خلفها، 

ولماذا تنطلق الآن في الوقت 
الذي تشهد فيه سوق الصرف 
استقرارا نسبيا مع غياب تام 

لنشاط السوق السوداء، وهل لدى 
أصحاب الحملة مخاوف حقيقية 

من عودة الدولار للارتفاع، ولذا 
يطلقون حملة مضادة لإجهاض 
العودة ووأدها في مهدها، أم أن 

الحملة تهدف إلى خفض الدولار 
في إطار حملة حكومية تسعى 

إلى خفض أسعار السلع.
الحملة تقوم على مؤشرات بعضها 
حقيقي والأخر مبالغ في تداعياته. 
من بين المعطيات توقعات حصول 

مصر على الدفعة الثانية من قرض 
صندوق النقد والبالغة نحو 835 
مليون دولار في يونيو/حزيران، 
والدفعة الثانية من قيمة صفقة 
رأس الحكمة، وأجزاء من منحة 

وقروض الاتحاد الأوروبي والبنك 
الدولي وبريطانيا واليابان.

ومعظم تلك التوقعات وغيرها 
صحيح، لكن في المقابل فإن مصر 

عليها التزامات قد تفوق قيمتها 
قيمة الأموال المتدفقة، فهناك أعباء 

الواردات الخارجية، وأقساط الديون 
المستحقة، وخطة سداد مستحقات 

شركات البترول العالمية، وتغطية 
فجوة أرصدة النقد الأجنبي في 

البنوك والتي تقترب من 30 مليار 
دولار. وبالتالي فإن السيولة 

الإضافية الناتجة عن القروض 
والمنح والاستثمارات الخارجية 

والتي سيكون متاحا ضخها في 
سوق الصرف لن تكون كافية 

لدفع سعر الدولار للتراجع بقوة 
مقابل الدولار، إلا في حال حدوث 
تحسن ملحوظ وقوي في موارد 

مصر الأجنبية خاصة من قطاعات 
حيوية مثل الصادرات والتحويلات 
والسياحة والاستثمارات المباشرة 

وقناة السويس وصادرات الغاز، 
وهذا الأمر من الصعب تحققه في 

القريب العاجل في ظل استمرار 
المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، 

وعودة مصر لسوق الغاز العالمي.
على كل فإن مثل تلك الحملات 

التي انطلقت قبل أيام لا يكتب لها 
النجاح على المستوى المتوسط 

والبعيد، ربما على مستوى القريب 
إذا ما صاحبتها حملات أخرى 

منها استخدام القبصة الأمنية في 
ضبط سوق الصرف، والحملات 

النفسية لتخويف شريحة من 
حائزي الدولار الذين لم يتخلصوا 

منه عقب التعويم الأخير.
الأفضل هو أن نترك سوق الصرف 

يتحرك بشكل طبيعي وفق آليتي 
العرض والطلب، لأن التلاعب به 

سواء من قبل الحملات الغامضة أو 
المضاربين يكون ضرره أكثر من 

نفعه، وبمثابة إشعال حرائق مصر 
في غنى عنها حاليا.

حملات تهاوي 
الدولار... هل 

يكتب لها النجاح؟

Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة
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الكويت ـ أنور الروقي

أثار توقيع مذكرة تفاهم رباعية 
ــــن الــــــعــــــراق وقـــطـــر  ــل أيـــــــــام بــ ــبــ قــ
والإمــــــــارات وتـــركـــيـــا، فـــي بـــغـــداد، 
لإنـــشـــاء مـــشـــروع »طـــريـــق الــتــنــمــيــة« لــلــربــط 
بــن الــعــراق وتــركــيــا ودول الــخــلــيــج، موجة 
مـــن ردود الأفـــعـــال الــغــاضــبــة فـــي الــكــويــت، 
ــفـــاو«  كــــون المـــشـــروع يــنــطــلــق مـــن مــيــنــاء »الـ
ــاذي لمــيــنــاء »مـــبـــارك«  ــحــ الـــعـــراقـــي، وهــــو المــ
الــكــويــتــي، وســــط تــعــثــر إنـــجـــاز الأخـــيـــر، ما 
اعــتــبــروه تــهــديــدا لمــصــالــح الـــبـــاد الــقــومــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة. ومــشــروع طريق 
وسكة  برية  طــرق  تدشين  يتضمن  التنمية 
حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، 
الــعــراق،  داخــل  كيلومتر   1200 ويبلغ طوله 
ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول 
الــخــلــيــج. وبــلــغــت المـــيـــزانـــيـــة الاســتــثــمــاريــة 
مــلــيــار دولار. وسيوفر   17 نــحــو  لــلــمــشــروع 
المشروع 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، 
ومن  وإنــجــازه.  إكماله  بعد  فرصة  ومليون 
المقرر أن يتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، 
تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 

والثالثة في 2050.
فــي  ــبــــة  الــــغــــاضــ الأفــــــعــــــال  ردود  وتــــــصــــــدّر 
ــــس، أعــــضــــاء مــجــلــس  الـــكـــويـــت، أول مــــن أمــ
ق أكثر من ثلثهم 

ّ
الذين عل )البرلمان(،  الأمة 

)مــن أصــل 50 عــضــواً( على توقيع مشروع 
»طريق التنمية« في بغداد، والذين اعتبروه 
في ظل تعثر إنجاز مشروع »ميناء مبارك«، 
 لــســيــاســات الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة في 

ً
فــشــا

ــوانــــئ،  ــر المــ ــويـ ــطـ مــــوضــــوعــــات الــتــنــمــيــة وتـ
ــادة نحو  وطــالــبــوهــا بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــ
ضي بإنجازه، أهمها استكمال العمل في 

ُ
الم

تحقيق  لجان  وتشكيل  الــفــور،  على  الميناء 
حـــول أســبــاب الــتــأخــر ومـــدى تــأثــر مصالح 

ــة الــكــويــت بــعــد تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم  ــ دولـ
المشروع يوم الاثنين الماضي. كما تواصلت 
الــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة مــن قِــبــل الــعــديــد من 
الـــنـــاشـــطـــن الـــســـيـــاســـيـــن والاقـــتـــصـــاديـــن 
التواصل  مواقع  روّاد  إلــى جانب  وغيرهم، 
الاجتماعي، وآخرين، كون مشروع »طريق 
الــفــاو«،  الـــذي ينطلق مــن »مــيــنــاء  التنمية« 
ــحــاذي لميناء »مــبــارك« على »خــور عبد 

ُ
والم

الله« بين البلدين، يُهدد المصالح الكويتية 
بشكل مباشر، ما يستدعي تحرك الحكومة 
الوطنية،  الــبــاد  الــدفــاع عــن مصلحة  نحو 

بحسب رأيهم.

إدارة المشاريع الكبرى
وحول ذلك، قال الناشط السياسي الكويتي 
ــار، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ بـــــــدر الـ
الـــجـــديـــد«، إن »مــيــنــاء مـــبـــارك يــعــكــس فشل 
فلسفة الدولة في إدارة المشاريع الكبرى من 
الدولية  العلاقات  إدارة  في  جهة، وضعفها 

والإقليمية من جهة«.
ــة فــي  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــة المـ ــيــ ــمــ ــن أهــ ــمــ ــكــ ويُـــــضـــــيـــــف: »تــ
ــه إذا افــتــرضــنــا فشلها  جــانــبــن، أولــهــمــا أنـ
فــي إدارة المــشــاريــع الــكــبــرى، فــهــذا يعني أن 
مــوارد  زيـــادة  فــي  لدينا حكومة غير جـــادة 
 تصوّرات لفكرة 

ً
الدولة، وليس لديها أصلا

الاقـــتـــصـــاد واســــتــــدامــــة الــــدولــــة والــتــنــمــيــة، 
ــر فــيــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة  ــ ــ أمـــــا الآخـ

ــكــــاس لمـــشـــكـــلـــة فــي  ــعــ ــلــــيــــمــــيــــة، فـــهـــو انــ والإقــ
الــتــفــاوض من  الحكومة حــول قــدرتــهــا على 
أجل هذه المشروعات الاقتصادية، وقدرتها 

على إيجاد حلفاء أكبر وحلفاء أكثر«.
ــــؤالًا عــمّــا  وتـــابـــع: »عــلــيــنــا هــنــا أن نــطــرح سـ
المسألة،  هــذه  فــي  الخارجية  وزارة  دور  هــو 
لأنها منوّطة بإيجاد حلول لكافة المصاعب 
يجب  أنــه  مــؤشــر  يُعطينا  وهـــذا  الإقليمية، 
إعـــــادة صــيــاغــة كـــل اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــتــي 

بُنيت خلال العشرين عاماً الفائتة تقريباً«.
وتابع: »مسألة ميناء مبارك ليست حديثة، 
فلقد بــدأ النقاش فيها منذ عــام 2007 على 
الأقــل بشكل جـــدّي«. وشــدد على أنــه »خلال 
نـــحـــو 20 عــــامــــا تـــقـــريـــبـــا المـــســـألـــة تـــراكـــمـــت 
ووصــلــنــا إلـــى نــقــطــة فــاصــلــة حــيــث إن دولا 
أخـــــرى بـــــدأت تــنــشــئ مـــشـــروعـــا آخــــر قــريــبــا 
ميناء  من مشروع  الانتهاء  أن  بمعنى  ا، 

ّ
من

الـــفـــاو هـــو انــتــهــاء لمـــشـــروع مــيــنــاء مـــبـــارك«، 
مــؤكّــداً: »وعليه يجب أن تكون هناك إعــادة 
الـــصـــراعـــات  إدارة  عـــلـــى  لـــقـــدرتـــنـــا  صـــيـــاغـــة 

الاستراتيجية«.

صراعات ثانوية
ــة الـــســـيـــاســـة فــي  ــــى عـــاقـ وأشـــــــار الـــنـــجـــار إلـ
: »هــل عدم 

ً
مــبــارك، متسائلا مــشــروع ميناء 

العلاقة  ــأزم  تـ الــســيــاســي نتيجة  الاســتــقــرار 
بين الحكومة والبرلمان الحاصل في الكويت 

سبب تعثر الميناء؟ الإجابة غالباً لا«.
 إن »هذه المشروعات الكبرى 

ً
واستطرد قائلا

المــنــوّطــة بــهــا الــحــكــومــة بــحــد ذاتــهــا، كونها 
ــقــــدرة عــلــى الــتــنــفــيــذ،  تــمــلــك المــعــلــومــات، والــ
والقدرة على التفاوض مع الشركات الكبرى 
مــن أجــل إنــشــاء المــشــروع، لــذا مجلس الأمــة 
 قــيــام أيــة 

ً
لــيــس طـــرفـــا، ولــــن يـــعـــارض أصــــا

مشروعات كبرى في البلاد«.
النجار يكمن الإشكال من  ومــن وجهة نظر 
الجانب السياسي، في »انشغال الحكومة في 
الصراعات الثانوية حول حماية هذا الوزير 
لــة الــســيــاســيــة في  وذاك الــوزيــر )مـــن المــســاء
البرلمان(، ودفع البلد إلى هذا الاتجاه، وهو 
ما جعل رئيس الوزراء والوزراء ليس لديهم 
القدرة على التفكير إلا في إيجاد مخرج من 
ـــح: »إذا 

ّ
هـــذه الــصــراعــات الــثــانــويــة«. ويـــوض

قــادرة  غير  عموماً  الحكومات  أو  الحكومة 
مشكلة  فــهــذه  السياسي  الــصــراع  فهم  على 
كـــبـــيـــرة، لأن المــــجــــال الـــســـيـــاســـي هــــو مــجــال 
ــن يــنــتــهــي في  صـــــراع مــســتــمــر، فـــالـــصـــراع لـ
تعتقد  أي مرحلة  فــي  كانت  فــإذا  السياسة، 
أنه بسبب الصراع غير قادرة على الإنجاز، 
عــلــيــهــا أن تــفــهــم أنــــه مــســتــمــر دومــــا ويــجــب 
نجز مع وجوده ومع استمراره«.

ُ
عليها أن ت

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــة مــن حــمّــى رفــع الأســعــار  لــم يسلم القطاع الطبي والأدويــ
في سورية، بعد رفع حكومة النظام أسعار الطاقة أخيراً، 
والــتــضــيــيــق عــلــى الاســتــيــراد عــبــر فـــرض رســــوم إضــافــيــة، 

وإلزام تصريف نصف عائد التصدير بالسعر الرسمي.
»العربي الجديد«  ويقول الطبيب السوري إبراهيم شحود لـ
إن ارتفاع أجور الأطباء والكوادر بشكل عام، وزيادة نفقات 
المــشــافــي جـــراء صــعــود أســعــار الــكــهــربــاء والمــــازوت والمـــواد 
والمستثمرين  المشافي  أصحاب  دفعا  والمنظفات،  الدوائية 
لمــطــالــبــة وزارة الــصــحــة ونــقــابــة الأطـــبـــاء بــتــعــديــل فــواتــيــر 

العلاج والإقامة وأسعار إجراء العمليات.
تلتزم  لم تكن  الحال،  المشافي، بطبيعة  أن  وكشف شحود 
كان  وقــت  عاماً  منذ عشرين  المحددة  القديمة،  بالتسعيرة 
سعر صرف الــدولار 50 ليرة فيما يصل اليوم إلى 15 ألف 
ليرة، كما أن هامش الأسعار لدى المشافي الخاصة واسع، 
مستدركاً: »مصاريف العلاج فوق طاقة أكثر من 90% من 
السكان وقلما يقصد السوريون بالداخل المشافي الخاصة، 
إلا فـــي حــــالات الاضـــطـــرار أو عـــدم اســتــقــبــالــهــم بــالمــشــافــي 
الحكومية والتي تراجعت خدماتها خلال الأعوام الأخيرة«.

وكان مصدر حكومي، قد كشف، الاثنين الماضي، عن مشروع 
قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي 
الصور  العمليات وتكلفة  أجور  لتشمل  العامة والخاصة، 
الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه 
المشافي. وأضاف المصدر الرسمي في تصريحات لصحيفة 
»الوطن« القريبة من النظام، أن هناك لجنة معنية مشكّلة 
من مختلف الوزارات والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء 
فــي ســوريــة، درســـت واقـــع الأســعــار تماشياً مــع التغيرات 
الــكــبــيــرة الــحــاصــلــة فـــي أســـعـــار المــــــواد والـــكـــلـــف الــطــبــيــة، 
وخــاصــة أنــه لــم يطرأ تعديل على أجــور الــوحــدات الطبية 
منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى 

تــعــديــلــهــا. ويــتــخــوف ســوريــون مــن رفـــع أســعــار التحاليل 
الــتــداوي  لأن  الحكومية،  بالمشافي  الجراحية  والعمليات 
 وتــصــل كــلــفــة بعض 

ً
بــالمــشــافــي الــخــاصــة مستحيل أصــــا

العمليات إلى عشرات ملايين الليرات، في وقت لا يتجاوز 
الدخل 200 ألف ليرة شهرياً، كما يبيّ الموظف الحكومي، 
عماد أبو ذراع، من العاصمة السورية دمشق. ويقول أبو 
»العربي الجديد« إن دور المشافي الحكومية تراجع  ذراع لـ
كثيراً واقتصر على الحالات الإسعافية الحرجة أو انتظار 
الدور الذي يمتد لأشهر، مشيراً إلى أن مدينة دمشق التي 
تضم أكــثــر مــن ستة مــايــن ســـوري، لا يــوجــد فيها سوى 
ثلاثة مشافٍ حكومية هي »المواساة« و»المجتهد« و»الأسد 
أو يضطرون  المرضى دورهــم  آلاف  لــذا ينتظر  الجامعي«. 
عنهم  لتتحمل  الخيرية  للجمعيات  والــلــجــوء  للاستدانة 
العلاج«  »دولــرت  التي  الخاصة  بالمشافي  العلاج  تكاليف 
وتقيس كل التكاليف حسب سعر صرف العملة الأميركية، 
حــســب المـــوظـــف الــحــكــومــي. ونــتــيــجــة رفــــع أســـعـــار الــطــاقــة 
أسعار  برفع  التوقعات  تزيد  الليرة،  وتراجع سعر صــرف 
ــــدواء فــي ســـوريـــة، بــعــد رفـــع أســعــار حليب الأطـــفـــال قبل  الـ
 
ّ
أيـــام، بــالــتــوازي مــع رفــع أجــور المشافي المتوقع قريباً، لأن

بــالــدولار من  الفعالة تستورَد  المـــواد الأولــيــة بخاصة   
ّ

جــل
بتأمين  الحائرين  السوريين  معاناة  من  يزيد  ما  الــخــارج، 

غذائهم بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 150% خلال عام.
وتتراوح أسعار الدواء المتوفرة بسورية حاليا، بين 5 آلاف 
»المــســكــنــات« و110 آلاف لــيــرة لأمــــراض الــســرطــان،  لــيــرة لـــ
و200  ألفاً   50 بــن  لتتراوح  الأطــبــاء  معاينة  ارتفعت  فيما 
ألف ليرة، حسب التخصص. وخفضت المشافي الحكومية 
الجامعي« من  »المـــواســـاة« و»المــجــتــهــد« و»الأســــد  بدمشق 
مــنــح المـــرضـــى الأدويــــــة، إذ كــشــفــت مـــصـــادر مـــن دمــشــق أن 
المشافي الحكومية تكتب للمرضى قائمة الأدوية المطلوبة، 
حتى خلال العمليات الجراحية، ليجلبوها على حسابهم 

الخاص من الصيدليات أو السوق السوداء.

غضب كويتي من مشروع »طريق التنمية«
قلق على ميناء »مبارك«

صيدلية في العاصمة السورية دمشق )أنور عمرو/فرانس برس(ميناء أم قصر جنوب البصرة في العراق )حيدر محمد علي/فرانس برس(

ارتفاع فاتورة العلاج والأدوية

انتقد برلمانيون كويتيون 
وناشطون سياسيون 

حكومة بلادهم بسبب 
توقيع مذكرة تفاهم 

مشروع »طريق التنمية« 
في بغداد، إذ اعتبروه 

في ظل تعثر إنجاز 
مشروع »ميناء مبارك« 

الكويتي، فشلاً للحكومة

قفزة بقيمة العقود 
المسندة في قطر

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة 
في قطر خلال الربع الأول من عام 2024 

بنسبة 68.5% سنوياً لتصل إلى 6.1 
مليارات دولار، مقابل 3.6 مليارات دولار 

في الربع ذاته من العام السابق. ويرجع 
ارتفاع ترسية المشروعات بقطر في الفترة 

المذكورة إلى القفزة الهائلة التي شهدتها 
عقود قطاع النفط خلال الربع الأول من 

عام 2024 والتي مثلت نسبة %80.5 
من إجمالي قيمة العقود المسندة في 

قطر خلال العام. وحسب تقرير وحدة 
البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية 

بشركة كامكو للاستثمار، الصادر أمس 
الأربعاء، قفزت القيمة الإجمالية لمشاريع 

القطاع النفطي التي تمت ترسيتها من 
عدم ترسية أي عقود في الربع الأول 

من عام 2023 إلى 4.9 مليارات دولار 
في الربع الأول من عام 2024. وأوضح 
التقرير أن ذلك يعود إلى ترسية عقود 
الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 6 
مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط من 

حقل الشاهين البحري بنحو 100 ألف 
برميل يومياً.

مصر: ازدياد الصادرات 
الهندسية

كشفت بيانات المجلس التصديري 
للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات 

القطاع خلال الربع الأول من 2024 
لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار 

مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 

ارتفاع 28% في زيادة هي الأكبر في 
تاريخ قطاع الصناعات الهندسية. وأعلن 

المجلس التصديري للصناعات الهندسية، 
ارتفاع  الصادرات الهندسية لمستوى 

غير مسبوق فى شهر مارس/ آذار 2024 
مقارنة بالشهر نفسه من 2023 بنسبة 

زيادة بلغت 28.2%، إذ حققت الصادرات 
459 مليون دولار فى مارس 2024 

مقارنة بـ357.9 مليون دولار في مارس 
2023. وعن أهم القطاعات التي زادت 

صادراتها خلال الربع الأول من 2024، 
حققت صادرات الكابلات نمو %48.5 

ومكونات السيارات زيادة بنسبة %47.8 
أما صادرات الأجهزة المنزلية فحققت 

15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية 
والإلكترونية سجلت زيادة بنسبة %11 

ووسائل النقل قفزت بنسبة %143.

الصين تدعم 
38 ألف مشروع

قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية 
والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في 

البلاد، إنها أكملت مع وزارة المالية بشكل 
مشترك اختيار حوالى 38 ألف مشروع 
لدعمها بالسندات الخاصة للحكومات 

المحلية هذا العام. وأفادت اللجنة بأن الطلب 
على السندات الخاصة المذكورة في عام 
2024 يبلغ حوالى 5.9 تريليونات يوان.

وتخطط الصين لإصدار 3.9 تريليونات 
يوان )حوالى 548.84 مليار دولار( 
من السندات ذات الأغراض الخاصة 

للحكومات المحلية في عام 2024، بزيادة 
100 مليار يوان مقارنة بالعام الماضي، 

بحسب تقرير عمل الحكومة لعام 2024.
وفي المرحلة المقبلة، ستوجه اللجنة 

الحكومات المحلية لضمان جودة 
 
ً
المشروعات وتسريع وتيرة بنائها، فضلا
عن استخدام الأموال بطريقة تعمل على 

توسيع الاستثمار الفعال.

كوريا الجنوبية تقدم 
تسهيلات تجارية

قالت دائرة الجمارك الكورية الجنوبية 
أمس الأربعاء، إنها تعقد ندوة حول 

سياسات تيسير التجارة في الفترة من 
24 إلى 26 إبريل/ نيسان الجاري لمناقشة 

تنشيط منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقية وتحديث الجمارك.

ويحضر الندوة مسؤولون من 10 دول 
أفريقية، بما في ذلك غانا وكينيا وتونس، 

والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة 
القارية الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي.
ومن المنتظر أن يتبادل الحضور حالات 

تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لكوريا 
الجنوبية ونظام التحقق من بلد المنشأ 

وإدارته ونتائج مشروع إنشاء نظام 
التخليص الجمركي الإلكتروني، ويناقشوا 
سياسة كوريا الجنوبية لنشر نظام إدارة 

بلد المنشأ.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

26
رسمية،  إحصائيات  حسب 
بلغ حجم التبادل التجاري بين 
خلال  وتركيا،  الخليج  دول 
 26 من  أكثر  الماضي،  العام 
مليار دولار، تصدرته الإمارات 
تليها  دولار،  مليار   19 بنحو 
السعودية 5.6 مليارات دولار، 
دولار،  مليار   1.4 عُمان  ثم 

وقطر 1.33 مليار دولار.

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

الــتــجــارة  وزارات  ــــاء  وكـ نـــاقـــش 
مــجــلــس  دول  ــــي  فـ ــة  ــنــــاعــ والــــصــ
التعاون لدول الخليج العربية عدداً 
مـــن المـــوضـــوعـــات والمــقــتــرحــات 
ــيـــري  ــتـــحـــضـ فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الـ
ــتـــجـــاري رقــم  ــتـــعـــاون الـ لــلــجــنــة الـ
لــلــجــنــة  الـــــــــ44  والاجــــتــــمــــاع   ،58
الوكلاء، من بينها تشكيل لجنة 
الاستثمار.  بمواضيع  مختصة 
كــذلــك نــاقــشــوا وفــق بــيــان وزارة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــة الــقــطــريــة، 
مـــســـتـــجـــدات  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
المجلس  لــدول  التجارية  القوانين 
مــثــل قـــانـــون حــمــايــة المــســتــهــلــك، 
وقــانــون المنافسة، وإيــجــاد إطــار 
تشريعي إلزامي موحد للتجارة 
ــلـــس،  ــة لــــــــدول المـــجـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــ الإل
وإعـــــداد قـــانـــون خــلــيــجــي مــوحــد 
ت 

َ
عرِض

ُ
للامتياز التجاري. واست

الصغيرة  المشاريع  لجنة  أعمال 
ــال،  ــمــ ــة وريـــــــــادة الأعــ ــتـــوســـطـ والمـ
ولجنة  الداخلية  الــتــجــارة  ولجنة 
التجارة الخارجية،  وغيرها من 

الموضوعات.

لجنة 
للاستثمار 
الخليجي

تونس ـ إيمان الحامدي

على تخوم وادي مجردة أكبر أوديــة تونس 
دائمة المنسوب لا يزال المزارع عمارة الكوكي 
الــوادي  مياه  استعمال  على  الموافقة  ينتظر 
تـــزيـــد عـــن 40 هـــكـــتـــارا من  فـــي ريّ مــســاحــة 
الــحــبــوب الــتــي بــــدأت تــظــهــر عــلــيــهــا عــامــات 

الإرهاق جزاء نقص التساقطات المطرية.
يــقــول الــكــوكــي: »يــقــع الــحــقــل الــفــاحــي الــذي 
أعـــيـــش مـــنـــه فــــي مــنــطــقــة ســـيـــدي الــســهــيــلــي 
مــــن مـــحـــافـــظـــة بــــاجــــة شــــمــــال غــــربــــي تــونــس 
الحبوب  تنتج  مــرويــة  منطقة  وهــو مصنف 
بــالأســاس، غير أن مصادر المــاء للسقى غير 
متاحة بالكميات اللازمة«. ويفيد المزارع في 

السلطات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تصريحه 
الري  شباك  باستعمال  للمزارعين  تسمح  لا 
ــم تــواصــل  ــدة فـــي الأســــبــــوع رغــ ــ ــرة واحــ إلا مــ
انقطاع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى 
 10 بنحو  العالية  المــعــدلات  فاقت  مستويات 
درجات«. ويعتبر المتحدث أن شهري مارس/ 

الحاسمة  الفترة  هما  نيسان  وإبــريــل/  آذار 
فـــي مـــوســـم إنـــتـــاج الـــحـــبـــوب، حــيــث تــحــتــاج 
فــي مرحلة »التسبيل«  تــبــدأ  الــتــي  الــنــبــاتــات 
)إنتاج السنبلة( إلى كميات كبيرة من المياه 

لضمان جودة المحصول كما ونوعا.
ومنذ مارس/ آذار 2023 تنفذ سلطات تونس 
سياسة تقشفية في التصرف في المياه بعد 
حــظــر اســتــعــمــال مــيــاه الـــري فــي نــحــو نصف 
المساحات المــرويــة المــقــدرة بما يزيد عن 402 
آلاف متر مربع(   10  = )الهكتار  ألــف هكتارا 
ــرادات المــيــاه في  ــ نتيجة الــجــفــاف ونــقــص إيــ
ــدود الـــتـــي لا تـــزيـــد عـــن 37 بـــالمـــائـــة من  ــســ الــ

طاقتها التخزينية.
وتــتــوالــى احــتــجــاجــات مــزارعــي الــحــبــوب في 

تـــونـــس ضـــد تـــواصـــل مــنــع اســتــعــمــال مــيــاه 
مــا تبقى مــن موسم  بــإنــقــاذ  الــــري، مطالبين 
التغيرات  الــذي تعصف به  الكبرى  الزراعات 
المناخية ونقص الأمطار في فترات مهمة من 
مراحل الإنتاج. وتسجل البلاد منذ النصف 
الـــثـــانـــي مـــن مــــــارس/ آذار المـــاضـــي تــراجــعــا 
فــي التساقطات المــطــريــة مــع ارتــفــاع درجــات 
الـــحـــرارة إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بــلــغــت 35 
درجة خلال الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان 
الجاري. ويطالب منتجو الحبوب بالتعجيل 
الــري لأكثر من  باتخاذ قـــرارات فتح شبكات 
المــرويــة لإنقاذ  ألــف هكتار مــن المساحات   90
محصول الحبوب الذي يهدده الجفاف للعام 

الثاني على التوالي.
والــقــطــاع الــزراعــي فــي تــونــس هــو المستهلك 
الأول لــلــمــيــاه بــنــســبــة تــزيــد عـــن 80 بــالمــائــة، 
ــدود يــدفــع  ــســ ــات الــ ــزونـ غـــيـــر أن تــــراجــــع مـــخـ
المزارعين إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات 
أقـــل اســتــهــاكــا لــلــمــيــاه. كــذلــك عــبّــر الاتــحــاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري )منظمة 
المـــزارعـــن( عــن »انــشــغــال عــمــيــق مــن تــدهــور 
مــنــظــومــات إنـــتـــاج الـــغـــذاء فـــي كـــامـــل جــهــات 
الــبــاد«، وأبـــدى اســتــيــاءه مــن »تــأخــر اتخاذ 
ــرار بــتــمــكــن الـــفـــاحـــن مــــن مــــيــــاه الــــري  ــ ــقـ ــ الـ
بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة من 

طرف هياكل الاتحاد المركزية والجهوية.«
وقــــــال الاتــــحــــاد فــــي بـــيـــان أصـــــــدره الــجــمــعــة 
ــف لـــلـــضـــرر الـــحـــاصـــل  ــ ــأسـ ــ ــة إنــــــه »يـ ــيــ ــاضــ المــ
لــلــمــســاحــات المــطــريــة لــقــطــاع الــحــبــوب جـــراء 
انحباس الأمطار، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات 
استثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين«.

ــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتــــحــــاد  ــكــ وأكـــــــــد عــــضــــو المــ
الــفــاحــن المكلف بــالــزراعــات الــكــبــرى محمد 
فــي محصول  رجــايــبــيــة، تسجيل ضــرر مهم 
أتلفت  التي  الجافة  شبه  بالمناطق  الحبوب 
فيها المساحات بشكل كامل ما يكبد المزارعين 

خسائر قاسية للعام الثاني على التوالي«.
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ وقـــــــال رجـــايـــبـــيـــة فـ
ــرة مـــن شهر  ــيــ ــيـــع الأخــ ــابـ ــديـــد« إن الأسـ الـــجـ
مــــارس المــاضــي كــانــت المــنــعــرج الــحــاســم في 
إصابة الحبوب لهذا العام، حيث أحبط نقص 

الأمـــطـــار وارتـــفـــاع الـــحـــرارة مــع هــبــوب ريــاح 
جــنــوبــيــة عـــزائـــم الــفــاحــن. تــقــدر المــســاحــات 
المروية بحسب رجايبية بنحو 10 بالمائة من 
غير  الحبوب،  لإنــتــاج  المخصصة  المساحات 
أنها مهمة جدا في منظومة الزراعات الكبرى 

التي باتت في مرمى الجفاف، بحسب قوله.
ويحصل المزارعون على مياه الري بناء على 
تراخيص من السلطات الجهوية مقابل 120 
المكعب  للمتر  يــعــادل 40 سنتا  مــا  أي  مليما 
بالنسبة لري الحبوب و160 مليما بالنسبة 

أي نحو 53 سنتا لباقي الزراعات. 
التي  الأمطار  الزراعي حفزت  الموسم  وبداية 
تهاطلت بكميات جيدة في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي عــلــى تــقــدم نــســبــة الـــبـــذر وطــنــيــا في 
اتجاه زراعة 1.2 مليون هكتار، يحتل القمح 
الشعير  يليه  منها،  الــكــبــرى  النسبة  الصلد 
والقمح اللين. وانتقد عضو منظمة المزارعين 
ــفـــاحـــي الــــذي  ــاع الـ ــطـ ــقـ ــل تــهــمــيــش الـ تــــواصــ
وصــفــه بــالــعــمــود الــفــقــري لــاقــتــصــاد المحلي 
ــن الــتــونــســيــن الـــغـــذائـــي، مــشــيــرا إلـــى أن  وأمــ
الدولة لم تصرف التعويضات المقررة لفائدة 
الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية 

العام الماضي.
وقال إن المنظمة قدمت مقترحات بشأن إحكام 
إطـــار مشروع  فــي  المــائــي للبلاد  الأمـــن  إدارة 
الــذي تتم مناقشته في  الجديد  المياه  قانون 
الـــبـــرلمـــان، مـــؤكـــدا أن مــقــتــرحــات الــفــاحــن لا 
البنك  الــكــافــي. وحــســب تقرير  الــصــدى  تجد 
الدولي الذي صدر نهاية العام الماضي يؤدي 
المطلوبة  الإجـــراءات  اتخاذ  في  تأخر تونس 
بشأن التغيرات المناخية إلى ارتفاع خسائر 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول 
إلـــى خسائر  ــدوره  ــ بـ يــــؤدي  عـــام 2030، مــمــا 
مليارات   5.6 حــوالــي  تبلغ  متوقعة  سنوية 

دينار )1.8 مليار دولار(.
والتخفيف  التكيف  تدابير  إن  التقرير  وقــال 
ــــاخ وإزالـــــــة  ــنـ ــ المــــشــــتــــركــــة، لمـــعـــالـــجـــة تـــغـــيـــر المـ
تعزز  أن  يمكن  الكهرباء،  قطاع  من  الكربون 
نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول 
عــــام 2030، وتــقــلــص رقــعــة الــفــقــر وتــخــفــض 

الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. 

مخاوف من رسوم »التحويلات الإلكترونية«أزمة مياه الري تحبط منتجي الحبوب في تونس

)Getty( مطالب بإنقاذ ما تبقى من موسم الزراعات

عمّان ـ زيد الدبيسية

ازداد الإقبال على استخدام تطبيقات 
المالية  الإلكترونية  والمعاملات  الدفع 
في الأردن كثيرا نظرا لسرعة وسهولة 
الإجــــــــــــــــــراءات وعــــــــــدم وجــــــــــود رســــــوم 
الخدمات حتى  على بعض  مفروضة 
الوقت الحالي بخاصة التحويلات إلى 
الآخــريــن مــن خــال مــا يــعــرف بخدمة 
»كــلــيــك«. ويــبــدي المــتــعــامــلــون مــع تلك 
فــرض رسوم  التطبيقات مخاوف من 
عــلــى الـــخـــدمـــات المــالــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
المــقــدمــة فــي ضـــوء تــصــريــحــات إحــدى 
الـــشـــركـــات المــتــعــامــلــة بــنــيــتــهــا تــرتــيــب 
عــمــولــة عــلــى الــتــحــويــات المــالــيــة من 
مــن قبل  قــوبــل بمعارضة  مــا  خلالها، 
كــافــة الجهات والمــواطــنــن الــذيــن رأوا 
فــي ذلــك أعــبــاء مالية فــي الــوقــت الــذي 
يعانون فيه من أوضاع مالية صعبة 
الرئيسة  مستمرة.  أسعار  وارتفاعات 
لأنظمة  الأردنـــيـــة  للشركة  التنفيذية 
الدفع والتقاص »جوباك« مها البهو، 
كـــانـــت قــــد أعـــلـــنـــت عــــن تـــوجـــه لــفــرض 
عمولة على التحويلات المالية المرسلة 
الــفــوري )كليك( قبل  الــدفــع  عبر نظام 

منتصف العام الحالي.
فـــي تــصــريــحــات صحافية  ــافـــت  وأضـ
على  فرضها  سيتم  التي  العمولة  أن 
ــيـــك« ســـتـــكـــون رمـــزيـــة  ــلـ تـــحـــويـــات »كـ
وســتــشــمــل جــمــيــع الــتــحــويــات بــدون 
تحديد حد أدنى للمبلغ المالي المرسل. 
وبـــــررت ذلــــك الــتــوجــه فـــي ظـــل وجـــود 
تكاليف إضافية تتكبدها البنوك على 
أنــظــمــة الــخــدمــة المــقــدمــة عــبــر الــنــظــام، 
أطلقت خلال  الــخــدمــة  أن  إلــى  مشيرة 
ــام 2020 والــبــنــك  جــائــحــة كــــورونــــا عــ
المــركــزي وجــه وقتها البنوك إلــى عدم 
التحويلات  على  رســـوم  أي  استيفاء 
مراعاة لظروف الناس المعيشية جراء 
تــأثــيــر الــجــائــحــة. وبــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الــحــركــات المــنــفــذة عــبــر )كــلــيــك( خــال 

مــلــيــون حــركــة  المـــاضـــي 30.21  الـــعـــام 
بــقــيــمــة 5.11 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار أردنــــي 
بــيــانــات  حــســب  دولار(  مـــلـــيـــارات   .7(
مستخدمي  إجمالي  وبــلــغ  »جــوبــاك« 
الخدمة لنهاية ديسمبر/كانون الأول 
اللجنة  فــرد. عضو  مليون   1.24 نحو 
المالية في مجلس النواب النائب ضرار 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال لـــ الــحــراســيــس قـ
عــلــى  رســــــــــوم  لـــــفـــــرض  تـــــوجـــــه  أي  إن 
المواطنين والمقيمين في الأردن سيؤدي 
فـــي مــســتــويــات المعيشية  تـــراجـــع  إلــــى 
حد  على  والاقتصاد  المواطن  وتحميل 
سواء تبعات إضافية لا ينبغي أن تتم 
في الوقت الحالي. وأضاف أن الحكومة 
تــعــهــدت أكــثــر مــن مـــرة بــعــدم فـــرض أي 
العام وبالتالي  رســوم أو ضرائب هــذا 
لا يجوز السماح لأي أحد القيام بذلك 
خاصة وأن المتعاملين بتطبيقات الدفع 
الإلكتروني والتحويلات المالية تخضع 
لرقابة البنك المركزي ولا تتخذ أي قرار 

أو إجراء إلا بموافقته وتوجيهاته. 
ــــي  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ ــع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ أن  وأضـــــــــــــاف 
والــــتــــحــــويــــات المـــالـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ساهمت بشكل كبير في توفير الوقت 
والجهد وتسريع الإجراءات وتخفيف 
الــضــغــوط عــلــى الــبــنــوك والمــؤســســات 
ازدحــامــا  كــانــت تشهد  الــتــي  المختلفة 
من قبل المواطنين لتسديد الذمم المالية 
الحراسيس  ــار  بــحــوزتــهــم. وأشــ الــتــي 
إلـــى أن فـــرض الـــرســـوم يــعــنــي تــراجــع 
المــواطــنــن عــن اســتــخــدام تلك  غالبية 
الــــخــــدمــــات وكــــذلــــك إضــــعــــاف جــهــود 
ــــي وتـــطـــويـــر  ــالــ ــ ــــول المــ ــمـ ــ ــــشـ ــز الـ ــزيــ ــعــ تــ
الـــــخـــــدمـــــات وتـــــجـــــويـــــدهـــــا. المــــنــــتــــدى 
الاقــــتــــصــــادي الأردنـــــــــي أصـــــــدر ورقــــة 
موقف حول »دراسة فرض عمولة على 
خــدمــات نــظــام الــدفــع الـــفـــوري كليك« 
بــهــدف مــنــاقــشــة أهــمــيــة الــخــدمــة لــدى 
المــســتــخــدمــن والـــتـــأثـــيـــرات المــحــتــمــلــة 
جـــــراء فــــرض الــعــمــولــة عــلــى خــدمــات 
كليك الـــذي يــأتــي فــي أعــقــاب تصريح 

صـــــادر عـــن الـــشـــركـــة الأردنــــيــــة لــلــدفــع 
ــهــــرت ورقـــــة المــوقــف  ــتــــقــــاص.  وأظــ والــ
أن الــنــســبــة الـــكـــبـــرى مـــن مــســتــخــدمــي 
العمرية  الفئات  ضمن  كليك  خــدمــات 
يـــســـتـــخـــدمـــون  و)40-31(   )30-18(
الـــخـــدمـــة بــشــكــل أســــاســــي فــــي تــنــفــيــذ 
حــركــاتــهــم المـــالـــيـــة مـــن مــشــتــريــات أو 
تحويل الأموال. وفي 16 يناير/كانون 
المـــركـــزي  الــبــنــك  الـــثـــانـــي 2017 وافـــــق 
الأردنــي و25 بنكا جميعها تعمل في 
الأردن على تأسيس »الشركة الأردنية 
لأنظمة الدفع والتقاص« وهي شركة 
خـــاصـــة مـــحـــدودة بــالأســهــم ومــقــرهــا 
به  الأردن، وبرأسمال مصرح   - عمّان 

يبلغ 12 مليون دينار أردني. 
ــتـــدى أن فـــــرض عـــمـــولـــة قــد  ــنـ ويــــــرى المـ
يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول 
المالي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية 
ــة لــلــشــمــول  ــيـ ــنـ لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـ
عنها  أعلن  التي   )2027  /2023( المالي 
البنك المــركــزي الأردنــــي. ووجــه النائب 
عــدنــان مــشــوقــة فــي وقـــت ســابــق، عــددا 
من الأسئلة النيابية إلى الحكومة عن 
نــظــام الــدفــع الـــفـــوري »كــلــيــك« والــكــلــف 
ــمـــويـــل هـــذه  ــتـ ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ
الـــخـــدمـــة. الــبــيــانــات الــرســمــيــة أشــــارت 
إلــى أن عــدد حركات الدفع المنفذة عبر 
تــطــبــيــق »إي فـــواتـــيـــركـــم« المــعــتــمــد من 
البنك المركزي الأردني بلغ 15.6 مليون 
حركة بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي. بلغت 
قــيــمــة الــــحــــركــــات عـــبـــر الــتــطــبــيــق 971 
مــلــيــون ديــنــار أردنــــي فــي مــــارس/ آذار 
مــقــارنــة مـــع مــلــيــار و16 مــلــيــون ديــنــار 
أردنـــي فــي فبراير/ شباط الــذي سبقه 
وبانخفاض بلغت نسبته 4.5%. بلغت 
قــيــمــة الــــحــــركــــات عـــبـــر الــتــطــبــيــق 971 
مــلــيــون ديــنــار أردنــــي فــي مــــارس/ آذار 
مــقــارنــة مـــع مــلــيــار و16 مــلــيــون ديــنــار 
أردنـــي فــي فبراير/ شباط الــذي سبقه 

وبانخفاض بلغت نسبته %4.5.

الأردنزراعة

تدابير معالجة تغير 
المناخ تعزز نمو إجمالي 

الناتج المحلي

Thursday 25 April 2024 Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة
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ــد الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  ــعــ ــتــ تــــســ
ــل جــــديــــد فــي  ــفـــصـ الأمــــيــــركــــيــــة لـ
ــع الـــصـــن،  ــتـــجـــاريـــة مــ الــــحــــرب الـ
ــة، حــيــث  ــاقــ ــطــ ــنـــصـــات الــ ــــوق مـ ــكــــن مــــن فــ ولــ
تجري ترتيبات تهدف إلــى حظر صــادرات 
بهدف جعل  إليها،  المــســال  الطبيعي  الــغــاز 
مــنــتــجــاتــهــا أكـــثـــر كـــلـــفـــة، بـــمـــا يـــحـــد كــثــيــراً 
مـــن تــنــافــســيــة ســلــعــهــا عــالمــيــا، حــيــث تتهم 

واشنطن بكين بإغراق أسواقها بالسلع.
مــن يناير/ كانون  الــســادس والعشرين  فــي 
الثاني الماضي، خرج البيت الأبيض ووزارة 
الطاقة الأميركية ليعلنا عن إيقاف الموافقات 
مؤقتاً لبناء منشآت جديدة لتصدير الغاز 
الطبيعي المسال بدعوى حماية المناخ. لكن 
الأمــر لــم يخل حينها مــن أهـــداف انتخابية 
وفـــق محللين، إذ يــرمــي الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بادين إلى استمالة الناخبين عبر جعل 

السوق  فــي  أقــل للمستهلكين  الــغــاز  أســعــار 
التدفئة  فواتير  تؤرقهم  والــذيــن  الأميركية 
ــايـــدن لــــدى إعـــانـــه عن  ــال بـ ــ والـــكـــهـــربـــاء. وقـ
الـــقـــرار، الــــذي ســيــوقــف المــضــي قــدمــا فــي ما 
انتظار  فــي  لا يقل عــن 17 مــشــروع تصدير 
الحصول على الموافقة: »ســوف نلقي نظرة 
فاحصة على آثــار صــادرات الغاز الطبيعي 
الــطــاقــة، وأمـــن الطاقة  المــســال عــلــى تكاليف 

فــي أمــيــركــا، وبــيــئــتــنــا«. لــكــن وزارة الــطــاقــة 
نشرت في 23 فبراير/شباط، إشعاراً جديداً 
مــشــابــهــا لإعــــان 26 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــــف تـــراخـــيـــص الــتــصــديــر  ــــى وقــ ــادف إلــ ــ ــهـ ــ الـ
الجديدة، بيد أنه لم يحظ بانتشار، ويذهب 
هذه المرة إلى ما هو أبعد كثيراً من تحقيق 
أهــداف المناخ والحفاظ على أمن الطاقة، إذ 
ــوارد الــطــاقــة لدينا  يــرمــي إلـــى عـــدم »بــيــع مــ
)الأمـــيـــركـــيـــة( إلـــى دول مــنــافــســة لا تــتــوافــق 
والدولة  مع مصالحنا ومصالح حلفائنا«. 
تشتري  أن  يمكن  الــتــي  المحتملة  الــوحــيــدة 
الغاز الطبيعي المسال والتي ينطبق عليها 
هذا الوصف هي الصين، وفق تحليل مشترك 
لــغــابــريــيــل كــولــيــنــز، زمـــيـــل مـــركـــز دراســـــات 
الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة في 
أكسفورد  ومعهد  الأميركية  رايــس  جامعة 
زميل  مايلز،  آر  وستيفن  الطاقة،  لــدراســات 
أبحاث في الغاز الطبيعي والطاقة العالمية 

في معهد بيكر للسياسة العامة.
تفكير  وراء  الــســبــب  إلــــى  الــتــحــلــيــل  ــطـــرق  وتـ
الــغــاز  فــي تقييد مبيعات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
أنــه رغم  إلــى  المــســال للصين؟ لافتا  الطبيعي 
أن الــصــن اســتــحــوذت عــلــى أقـــل مــن 4% من 
ــاز الــطــبــيــعــي المــســال  ــغـ إجـــمـــالـــي صـــــــادرات الـ
الأميركية خلال العام الماضي 2023، إلا أنها 
الآن أكــبــر وجــهــة لاســتــيــراد هـــذه السلعة من 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــمــوجــب الــعــقــود طــويــلــة 
ما  الصينيون  المــشــتــرون  يمثل  الأجـــل، حيث 

يقرب من 25% من الصادرات طويلة الأجل.
الصين  اســتــحــواذ  فــي  السريع  النمو  وأدى 
عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن مــصــادر 
إلى  الأجـــل  طويلة  عــقــود  بموجب  أميركية 

حرب الطاقة

عمال يفحصون 
سلامة منشآت 

ومعدات الغاز في 
محطة بمقاطعة 

جيانغسو شرقي 
الصين في 22 فبراير/

)Getty( شباط

تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً أكثر حدة، 
إذ تستعد واشنطن لحرمان بكين من صادرات الغاز المسال الأميركي 
أعلى،  بأسعار  بديلة  أسواق  من  ذلك  لتعويض  ودفعها  »الرخيص« 
بيع سلعها  ميزة  تفقد  وبالتالي  أكثر كلفة  منتجاتها  بهدف جعل 

النهائية بأثمان رخيصة عالمياً
الصينيون يستحوذون 
على 25% من عقود 
تصدير الغاز الأميركية 

طويلة الأجل

معدل التضخم السنوي 
في أميركا تسارع إلى 

3.5% في مارس الماضي

هذا التحقيق هو الأول 
بموجب آلية المشتريات 

الدولية للاتحاد الأوروبي

هل تحظر 
أميركا مبيعات 
الغاز الطبيعي 

للصين؟

)Getty( المستثمرون يقلصّون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام)Getty( بروكسل تتهم بكين بتيسير شراء معدات طبية صينية في المناقصات الحكومية
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ــزال شــبــح الــتــضــخــم يـــطـــارد مــســؤولــي  ــ لا يـ
البنوك المــركــزيــة حــول الــعــالــم، لا سيما في 
ــا، ما  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبــ
ــدام على  ــ يــجــعــلــهــم أكــثــر تــحــوطــا نــحــو الإقــ

خفض طال انتظاره لأسعار الفائدة.
الأميركية  السوق  في  المستثمرون  ويراهن 
على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي )البنك 
المركزي الأميركي( قد يفاجأ الأسواق ويرفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى على عكس ما كان 
ط الضوء على 

ّ
الكثيرون يتوقعون، ما يسل

تحول في توقعات السوق.
ــواق  ــ ــ ــرب أسـ ــ ــ ــعــــات ضـ ــوقــ ــتــ ــول فـــــي الــ ــحــ ــتــ الــ
السندات، إذ وصلت عوائد سندات الخزانة 
لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة، إلى 
أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر بنسبة 
فاينانشال  لصحيفة  لتقرير  وفقاً   ،%5.01

تايمز البريطانية، أمس.
الفيدرالية  من المقرر أن تعقد لجنة السوق 
المــفــتــوحــة فــي الــبــنــك الــفــيــدرالــي اجتماعها 
المــقــبــل عــلــى مـــدار يــومــي 20 إبــريــل/نــيــســان 
وهو  المقبل،  مايو/أيار  من  والأول  الجاري 
الاجـــتـــمـــاع الــثــالــث لــلــبــنــك مـــن بـــن ثــمــانــيــة 
اجتماعات مجدولة مقرر عقدها هذا العام، 
الــفــائــدة دون  يُثبّت خــالــه  أن  ومــن المتوقع 

بروكسل ـ العربي الجديد

ــاد الأوروبــــــــــــي تـــحـــقـــيـــقـــا بـــشـــأن  ــ ــحــ ــ فـــتـــح الاتــ
ــراء الأجـــهـــزة الــطــبــيــة مـــن قبل  مــنــاقــصــات شــ
الـــصـــن، مــشــيــرا إلـــى شــبــهــة حــصــول تمييز 
تجاري في حق منتجاته، فيما اتهمت الصين 
»الــحــمــائــيــة« فــي إطــار  ــي بـــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
بروكسل  التحقيق. وتشتبه  هــذا  على  ردهــا 
فــي أن الــصــن تــرجّــح كــفــة مــزوديــن محليين 
في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء 
منتجات محلية، على ما جاء في وثيقة فتح 
الرسمية  الجريدة  في  التي نشرت  التحقيق 

للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء.
وتـــتـــهـــم بـــروكـــســـل بـــكـــن بــتــيــســيــر »شـــــراء 
ــات طــبــيــة وطـــنـــيـــة«،  ــدمــ مــــعــــدات طــبــيــة وخــ
و»الحد من شراء سلع مستوردة« وبفرض 
ــى عـــــــروض )أســــعــــار(  ــ »شــــــــروط تـــفـــضـــي إلــ
منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن 
تتحملها الشركات التي تبغى الربح«، على 

ما جاء في وثيقة فتح التحقيق، ما يفضي 
إلى تمييز تجاري ضد بضائعها.

المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة أن »هـــــذه  وتــــــــرى 
الإجـــــــــراءات والمــــمــــارســــات الــتــقــيــيــديــة على 
الاســتــيــراد مجحفة جـــداً« فــي حــق شركات 
ــاد الأوروبـــــــــــي. لـــكـــن الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــــحـ الاتـ
في  قــال  ونــبــن،  وانـــغ  الصينية،  الخارجية 
تــصــريــحــات، أمـــس، إن »الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
يقدم نفسه على أنه أكثر الأســواق انفتاحاً 
فـــي الــعــالــم، بــيــنــمــا كـــل مـــا يــــراه الــعــالــم أنــه 
يــتــوجــه تــدريــجــا إلـــى الــحــمــائــيــة«. وأضـــاف 

ــلـــب مــــن أوروبـــــــــا فـــــــوراً الــــوفــــاء  وانــــــــغ: »نـــطـ
الشريفة  والمنافسة  الــســوق  بفتح  بوعدها 
العالمية،  الــتــجــارة  قــواعــد منظمة  واحــتــرام 
أو الحد  ووقــف استخدام أي حجة للإلغاء 
من« وصول الشركات الصينية إلى السوق 
الأوروبية. ويفترض أن يختتم التحقيق في 
غضون تسعة أشهر. وينصّ على مشاورات 
مـــع الــســلــطــات الــصــيــنــيــة لــكــي تـــوافـــق على 
ــذا الــتــحــقــيــق هــــو الأول  ــ فـــتـــح ســـوقـــهـــا. وهــ
للاتحاد  الــدولــيــة  المشتريات  آلــيــة  بموجب 
المعاملة  تعزيز  إلــى  تهدف  التي  الأوروبــــي 
بالمثل في الــوصــول إلــى أســواق المشتريات 
العامة الدولية. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى فرض 
ــل لــــقــــيــــود عــــلــــى شـــــركـــــات الأجــــهــــزة  ــتـ ــكـ ــتـ الـ
تتقدم بعطاءات في  التي  الصينية  الطبية 

المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي.
الرسمية  الــجــريــدة  ذكـــرت  التفاصيل،  وفــي 
للاتحاد الأوروبـــي عــدداً من الأســبــاب التي 
دفعت المفوضية إلى الاشتباه في أن الصين 
الــعــروض  مقدمي  عـــادل  غير  تفضل بشكل 
الصينيين، ومنها سياسة »شراء الصيني« 
والقيود المفروضة على الواردات والشروط 
التي تــؤدي إلــى عــطــاءات منخفضة بشكل 
غــيــر طــبــيــعــي لا تــســتــطــيــع الـــشـــركـــات الــتــي 

تستهدف الربح تقديمها.
وأوضـــحـــت جـــريـــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن 
»التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير 
والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة 
خــطــيــرة ومــتــكــررة بــحــكــم الــقــانــون وبحكم 
الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين 
ــحــــاد«. وقـــالـــت إن المــفــوضــيــة دعــت  فـــي الاتــ
تقديم وجــهــات نظرها وكذلك  إلــى  الــصــن 
الدخول في مــشــاورات مع المفوضية لإزالــة 
أو معالجة التدابير والممارسات التي يقال 
إنها تتبعها. ومن المقرر أن ينتهي التحقيق 
فـــي غـــضـــون تــســعــة أشـــهـــر رغــــم أن الــلــجــنــة 
يــمــكــنــهــا تــمــديــد هــــذه الـــفـــتـــرة لمــــدة خمسة 

أشهر أخرى.

تغيير أيــضــا، كــمــا حـــدث فــي الاجــتــمــاعــات 
ــا أثــــــــارت بـــيـــانـــات  ــعـــدمـ الـــســـابـــقـــة. وذلـــــــك بـ
الـــتـــضـــخـــم لـــشـــهـــر مـــــــــــــارس/آذار الــــصــــادرة 
أخيراً، مخاوف من أن الوصول للمستهدف 
ــد يـــســـتـــغـــرق وقــتــا  ــالـــغ 2% قــ ــبـ ــنـــوي الـ الـــسـ
أطـــول مما كــان متوقعاً فــي الــســابــق، حيث 
من   

ً
قليلا المستهلكين  أسعار  تظهر تسارع 

يناير/ فــي  المسجلة  المتدنية  مستوياتها 
توقعات  صت 

ّ
وتقل المــاضــي.  الثاني  كــانــون 

ــمـــريـــن حــــيــــال خــــفــــض الــــفــــيــــدرالــــي  ــثـ ــتـ المـــسـ
الأميركي أسعار الفائدة هذا العام إلى مرة 
أو مـــرتـــن، بــمــقــدار ربـــع نــقــطــة مــئــويــة لكل 
منهما، بانخفاض من ست أو سبع مرات عن 
توقعاتهم قبل ثلاثة أشهر. وقال المستشار 
الاقـــتـــصـــادي فـــي شــركــة بــيــمــكــو، ريــتــشــارد 
كلاريدا، الذي كان في السابق نائب رئيس 
البنك المركزي الأميركي: »في مرحلة ما، إذا 
فأعتقد  لــآمــال،  مخيبة  البيانات  استمرت 
إلى  سيضطر  الفيدرالي  الاحتياط  بنك  أن 
الــبــدء مــن جــديــد فــي رفـــع أســعــار الــفــائــدة«، 
مشيراً إلى أن هذا الاحتمال مرتبط بحالة 
ارتفاع التضخم الأساسي مرة أخرى إلى ما 
فوق 3%. وتسارع معدل التضخم السنوي 
في   %3.5 إلــى  التوالي  على  الثاني  للشهر 
فبراير/ الماضي من 3.2% في  مــــارس/آذار 
ــبــــاط. وكــــــان الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي قــــد رفـــع  شــ
أسعار الفائدة بقوة بين مـــارس/آذار 2022 
لترويض  ويوليو/تموز 2023 في محاولة 
الــتــضــخــم. ومــنــذ ذلــــك الــحــن ظــلــت أســعــار 

ولا  و%5.5.   %5.25 بـــن  ــراوح  ــتـ تـ الـــفـــائـــدة 
النقدية،  السياسة  تخفيف  تأخير  أن  شــك 
وإبقاء أسعار الفائدة »أعلى لفترة أطول«، 
الاقتصاد  على  كبيرة  تأثيرات  لــه  سيكون 
الأمـــيـــركـــي، وســـيـــتـــردد صـــــداه أيـــضـــا حــول 
القياسي في  الــفــائــدة  الــعــالــم. ويــؤثــر سعر 
ــتـــراض، فـــإشـــارة رئــيــس البنك  تــكــالــيــف الاقـ
ــاول أخــيــراً  الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي جـــيـــروم بــ
الــفــيــدرالــي ربما  إلـــى أن مجلس الاحــتــيــاط 
الــفــائــدة عــنــد مــســتــواه الحالي  يبقي ســعــر 
بين 5.25% إلى 5.5% لفترة أطول يعني أن 
الــقــروض لشراء المــنــازل والــســيــارات ستظل 
أكثر تكلفة بكثير مما كانت عليه قبل البدء 

في رفع أسعار الفائدة في 2022.
وواقـــــــع الأمــــــر أن مـــتـــوســـط أســــعــــار الـــرهـــن 
الــعــقــاري فــي الــولايــات المتحدة تــجــاوز %7 
هــذا الأســبــوع لأول مــرة هــذا الــعــام، بحسب 
تكلفة  وتشكّل  الأميركية.  بلومبيرغ  وكالة 
التمويل عقبة أمام الزخم الأخير في سوق 
الإسكان، مع تراجع المشترين المحتملين عن 
صفقات الشراء، على أمل انخفاض تكاليف 
التمويل. كذلك، لا يزال المعروض منخفضاً، 
نظراً لعدم رغبة العديد من أصحاب المنازل 
في التخلي عن الرهون العقارية الرخيصة 
الفائدة  كــانــت  عندما  عليها  حصلوا  الــتــي 
تقترب من الصفر، وهذا يبقي أسعار طرح 
المـــنـــازل الــجــديــدة مــرتــفــعــة. كــمــا شــكــل قــرار 
الفائدة مأزقاً  بتأجيل خفض أسعار  بــاول 
بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية العالمية 
الذين اجتمعوا لحضور اجتماعات الربيع 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي 
ــإذا مضت  انــعــقــدت مــؤخــراً فــي واشــنــطــن. فـ
المــركــزي الأوروبــــي وبنك  البنك  بــنــوك مثل 
إنكلترا والبنك الاحتياطي الأسترالي، قدماً 
بها،  الخاصة  النقدي  التيسير  دورات  فــي 
فـــإن ذلـــك يــعــرّض عــمــاتــهــم لــلــتــهــاوي، مما 
يرفع أسعار الاستيراد، ويقوّض التقدم في 

خفض التضخم.

أوروبا تقاضي »التمييز« الصيني البنوك المركزية تخشى التسرّع في خفض الفائدة

تــعــاظــم مـــخـــاوف واشــنــطــن بــشــأن احــتــمــال 
 عن 

ً
تراكم إمدادات الطاقة لدى الصين، فضلا

احتمال إغراق السوق الأميركية بالمنتجات 
بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المكسيك 
تحديداً التي باتت فناء خلفياً لتمدد زحف 

السلع الصينية.
ووفــــــــــق الــــتــــحــــلــــيــــل الــــــــــذي نــــشــــرتــــه مــجــلــة 
موقعها  على  الأميركية  بولسي«  »فــوريــن 
الإلكتروني، مساء الثلاثاء، فإن عقود الغاز 

الأمــيــركــي قـــد يــســاعــد فـــي مــنــع صــادراتــهــا 
إلى الولايات المتحدة من أن تكون رخيصة 
إلــى هــذا الحد. وحتى الآن، لا تحظر وزارة 
الـــطـــاقـــة ســــوى صـــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال )إلـــى جــانــب الــحــظــر المــفــروض على 
تــصــديــر الــعــديــد مـــن الــســلــع الأخــــــرى( إلــى 
ما يطرح  وإيـــران.  الشمالية، وكوبا،  كوريا 
تـــســـاؤلا عــمــا إذا كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
توشك على وضع الصين في السلة نفسها؟ 

مع  الموقعة  الأجــل  المــســال طويلة  الطبيعي 
تـــم تسعيرها  الــطــاقــة الأمــيــركــيــة  شـــركـــات 
بشكل عام أقل من الغاز الطبيعي المسال من 
مــصــادر أخـــرى، ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى أن 
الغاز  الطبيعي الأميركي أرخص من  الغاز 
فــي أمــاكــن أخـــرى، وأيــضــا بسبب المنافسة 

القوية بين منتجي الغاز الأميركيين.
تــــقــــول هـــــــذه الــــحــــجــــة إن حـــــرمـــــان الـــصـــن 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 

ــذا غــيــر مــرجــح إلـــى حد  ــدا هـ فــي الــبــدايــة، بـ
ــيـــع الــــصــــن عــلــى  ــيـــر، خــــاصــــة وأن تـــوقـ ــبـ كـ
مليارات  بتدفق  سمح  الأجــل  طويلة  عقود 
الـــــــدولارات مـــن رأس المــــال إلـــى الــعــديــد من 
عدة  التي توظف  الجديدة  الطاقة  مشاريع 
آلاف من العمال في الولايات المتحدة. ومع 
ذلــك، بعد أيــام فقط من النشر التوضيحي 
الـــذي أصـــدرتـــه وزارة الــطــاقــة لــقــرار إيــقــاف 
التصدير »المؤقت« في فبراير/شباط، أعلن 

أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي 
صــادرات  يحظر  تشريعاً  »سيقدمون  أنهم 

الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.
متعددة  سيناريوهات  تتكشف  أن  ويمكن 
ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــ ــهـ ــ ــيــــع والأشـ ــابــ فــــي الأســ
الشأن.  ــراءات الأميركية في هــذا  بشأن الإجـ
وعــــدم اتــخــاذ أي إجــــراء الآن لا يــــزال يمنح 
الولايات المتحدة الكثير من الخيارات. ولفت 
الباحثان إلى أنه بجانب خيار الطاقة يمكن 
المتحدة  الــولايــات  في  السياسات  لواضعي 
مـــواجـــهـــة »طـــــوفـــــان« الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة 
ــا من  »الـــرخـــيـــصـــة« المـــدعـــومـــة مـــن بـــكـــن، إمــ
كل  سعى  كما  الجمركية،  التعريفات  خــال 
من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس 
الحالي جو بايدن، أو من خلال فرض تعديل 
الــكــربــون ليعكس اســتــخــدام الصين  حـــدود 
الكربون  منه  ينبعث  الــذي  للفحم  الساحق 
»عدم  مزايا  وتشمل  التصنيع.  عمليات  في 
ــراء« مباشر بشأن حظر تصدير  إجـ اتــخــاذ 
الغاز المسال إلى الصين تجنب حرب تجارية 
مع الصين، بما في ذلك فرض حظر انتقامي 
محتمل مــن جــانــب الــصــن على الــصــادرات 
إلــى الــولايــات المتحدة من المــعــادن الحيوية 
ــة لـــلـــبـــطـــاريـــات، والـــهـــواتـــف الــذكــيــة،  الــــازمــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة. كــذلــك فـــإن عقود 
الشراء الصينية للغاز تضمن أيضاً بشكل 
فــعــال مــشــاريــع أمــيــركــيــة جــديــدة ومــوســعــة، 
للولايات  وتوظيفية  اقــتــصــاديــة  فــوائــد  مــع 
وزارة  اتخذت  وإذا  التحليل.  وفــق  المتحدة، 
الــطــاقــة إجــــراءً ضــد الــصــن، فــمــن المــمــكــن أن 
الأدنــى  الحد  اتباع نهج  الطاقة  تقرر وزارة 
لــتــقــيــيــد الــــصــــادرات المــســتــقــبــلــيــة مـــن خــال 
إلغاء أولوية طلبات تصدير الغاز الطبيعي 
المـــســـال غــيــر الــخــاضــعــة لاتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة والتي تحدد الصين كوجهة رئيسية.

وستيفن  كولينز  غابرييل  الباحثان  ولــفــت 
تــتــخــذه حكومة  ــراء  ــ إلـــى أن أي إجـ آر مــايــلــز 
الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى 
الغاز الطبيعي المسال الأميركي من المرجح أن 
يدفع مشتري الغاز الطبيعي المسال الصيني 
إلى البحث عن إمدادات من مصادر منافسة، 
مع كون روسيا هي المرشح الأكثر ترجيحاً. 
وإذا خلصت الصين إلى أن الولايات المتحدة 
المسال،  الطبيعي  الــغــاز  إلــى  وصولها  تمنع 
فــقــد يــكــون ذلــــك كــافــيــا بــالــنــســبــة لــهــا لــتــقــرر 
المــال  رأس  وضــخ  الأميركية  العقوبات  كسر 
والقدرات الفنية للمساعدة في توسيع نطاق 

صناعة الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

تسعى شركات تكرير النفط الخاصة في الصين لشراء المزيد من الشحنات 
محجوبة المصدر، في إطار استعدادها لفرض عقوبات أميركية جديدة 
يضمن  ما  الإيرانية،  الصادرات  على 
استمرار تدفق النفط الخام إلى أكبر 
العالم، وفق وكالة  مستورد في 
وأقــرّ  أمــس.  الأميركية،  بلومبيرغ 
السبت  الأميركي،  الــنــواب  مجلس 
صرامة  أكثر  ــراءات  ــ إج الــمــاضــي، 
على  الهجوم  على  رداً  إيران،  ضد 
القصف  بعد  جــاء  الــذي  إسرائيل، 
في  الإيرانية  للقنصلية  الإسرائيلي 

دمشق مطلع الشهر الجاري.

شراء المزيد من النفط

أسواق عالمية

تخشى البنوك المركزية 
في الولايات المتحدة 

وأوروبا التسرعّ في 
خفض أسعار الفائدة، 
إذ لا يزال شبح التضخم 

المرتفع يلاحق الأسواق 
ما يربك حسابات الجميع
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رؤية

جواد العناني

ــذه الأيــــام عــبــر الإنــتــرنــت ووســـائـــل الإعــــام التقليدية  رت هـ تـــصـــدَّ
مــقــالات وتــصــريــحــات كــثــيــرة حـــول الأردن، خــاصــة بــعــد حـــوادث 
تبادل الرشقات الصاروخية والمسيرات بين إيران وإسرائيل، وقيام 
طائرات أردنية بإسقاط بعضها فوق سماء المملكة وقبيل وصولها 
للأراضي الإسرائيلية. ومن جملة هذه الأدبيات، مقابلة تلفزيونية 
مع السياسي اللبناني وئام وهاب، رئيس »حزب التوحيد العربي«، 
وهو سياسي من منطقة الشوف وينتمي للطائفة الدرزية، الذي قال 
في تلك المقابلة إن الأردن هو أكثر الدول العربية التي تواجه ظروفاً 
ــران، ولــذلــك سيرى  إيـ  بسبب اصطفافه مــع إســرائــيــل ضــد 

ً
صعبة

الإسرائيليين  ومــن  ناحية،  مــن  إيـــران  مــن  نفسه مستهدفاً  الأردن 
 للفلسطينيين من ناحية أخرى.

ً
ليكون وطناً بديلا

ووئام وهاب على خلاف دائم مع زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط، 
وهذا الأخير بدوره تجمعه علاقة قديمة بالأردن، ومنذ أيام المرحوم 
والده كمال جنبلاط )مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي(، وكثيراً 
مــا سمعنا عــن تــبــادل الــطــرفــن النقد الـــاذع عبر وســائــل الإعــام 
اللبنانية. ولذلك، فإن تصريحات وئــام وهــاب عن الأردن لن تكون 

موضوعية وصادرة عن تحليل منطقي مُحايد.
الأردن يتحمل كثيراً من الأعباء عن إخوانه العرب. ولو تأملنا في 
مقدار ما تحمله الأردن منذ عام 1975 وقت انفجار الحرب الأهلية 
في لبنان، مروراً باحتلال العراق للكويت، ومن بعدها حرب الخليج 
الأولى في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 1991، ومروراً باحتلال 
الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ثم اندلاع الربيع العربي عامي 
لرأينا  وغيرها،  وليبيا  واليمن  وســوريــة  تونس  في   2011  /2010
الذين  العرب  أبوابه لاستقبال الملايين من الأشقاء  أن الأردن وسع 
يأتون إليه، لا لأنه ثري وغني بالموارد، ولا لأن موقعه الجيوسياسي 
أقل من هذه الدول تهديداً، بل لأنه رغم ندرة موارده وكفاحه الدائم 
بقي واقفاً ورأسه فوق الماء. ورغم المخاطر المحيطة به منذ نشأته 
عام 1921، أثبت أنه أكثر الدول العربية أمناً واستقراراً، ولأن قلبه 

يتسع لكل العرب الساعين إليه كموئل أو ملاذ آمن.
وتقدر الأرقــام بأنه أتى من لبنان إبان الحرب الأهلية أكثر من 80 
ألف شخص، وبعد احتلال الكويت عاد إليه 300 ألف شخص عدا 
لانتهاء  انتظاراً  أجنبي سكنوا صحراءه  عامل  مليون  عن حوالي 
ذلك الاحتلال. ولجأ إلى الأردن بعد احتلال العراق بقيادة الولايات 

المتحدة عام 2003 أكثر من 100 ألف شخص من العراق. 
وإبان الربيع العربي أتى إلى الأردن 1.4 مليون شخص من سورية 
وحوالي 70 ألفاً من ليبيا واليمن. وما زال كثير من هؤلاء فيه. لقد 
ارتفع سكان الأردن منذ عام 2011 من نحو سبعة ملايين نسمة 
إلى 12 مليون نسمة عام 2024، أي بزيادة تساوي خمسة ملايين 

نسمة، منهم مليون أردني، والباقون لاجئون.
العربية،  ــدول  ــ ال مــع  الاقــتــصــاديــة  الأردن  إلـــى عــاقــات  نــظــرنــا  وإذا 
الأخــرى  العربية  الــدول  مع  الخارجية  الأردن  تجارة  أن  فسنلاحظ 
العمالية  الخارجية، وأن علاقاته  تشكل 46% من مجموع تجارته 
والخدمية الأخرى والاستثمار والقروض تشكل أكثر من 50% من 
تجارة الأردن وتبادلاته في هذه المجالات. ولذلك، فإن تأزم الأوضاع 

الاقتصادية في الدول العربية المجاورة ينعكس على الأردن فوراً. 
ها أخيراً، تبين لي أن خسارة الأردن في تعاملاته 

ُ
وفي دراسة أجريت

الاقتصادية مع سورية ومصر ودول الخليج تعادل حوالي سبعة 
أن تكون عليه بسبب تعطل  فــوق ما يجب  مليارات دولار سنوياً 
تجارة الترانزيت، وتراجع التبادل المباشر وزيادة تهريب المخدرات، 
العلاقة  الدولية ذات  المساعدات  العسكري، وتراجع  الإنفاق  وزيــادة 
باللاجئين، والخسائر المترتبة على الأردن بسبب تعثر المساعدات 
.UNRWA المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو
الأردن خسائر  إلــى  معها  غــزة جلبت  على  الــحــرب  فــإن  وبالطبع، 
النفط  أســعــار  وارتــفــاع  السياحة،  فــي  الكبير  الــتــراجــع  مثل  كبيرة، 
وأسعار الفوائد، وخاصة أن الأردن بحاجة إلى إعادة تدوير قروضه 
الخارجية بنسب فوائد أعلى مما كانت عليه في السابق، وبسبب 
حاجته لمزيد من هذه القروض الأعلى كلفة بسبب زيادة العجز في 

الموازنة العامة الحكومية الذي قارب ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
الإسرائيليين  أطــمــاع  مــن  باستمرار  يعاني  الأردن  أن  يعلم  والــكــل 
المتطرفين الــراغــبــن ليس فــي احــتــال الأردن وحـــده، وهــم مــا زالــوا 
يحتلون أراضــي لبنانية، ووقــع لبنان برضا الأطــراف المقاومة فيه 
على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لتقاسم الغاز في 
البحر المتوسط، والذي يبدو أن الكميات المتاحة فيه أقل بكثير مما 

كان يعتقد قبل ترسيمها. 
وكـــذلـــك ضــمــت إســـرائـــيـــل تــحــت ســمــع الــدنــيــا وبــصــرهــا الــجــولان 
الثاني  الله  عبد  الملك  بقيادة  الأردن  أثمرت جهود  بينما  الــســوري، 
بدعم من رفاقه العرب بتأجيل ضم منطقة وادي الأردن الفلسطينية 
إليها. وكذلك رفض الأردن تمديد اتفاقية استثمار منطقتي الغمر 

والباقورة مع إسرائيل رغم الضغوطات التي مورست عليه.
والأردن رغم كل اعتداءات المستوطنين ومحاولات الوزراء المتطرفين 
الراهنة، ما زال يضغط لمنعهم من تبني  في الحكومة الإسرائيلية 
إجــراءات داخل الأقصى. وقد نجح في صد كثير منها، وبخاصة 
يوماً عن  يتراجع  لم  ولكنه  دائــمــة.  تنطوي على تدخلات  التي  تلك 
دفـــع أجـــور حـــراس الأقــصــى وإعـــمـــاره وإصــــاح ســاحــاتــه، ولا في 
دعــم المــدرســة العمرية، أو صيانة الأوقـــاف الإســامــيــة. وهــو يقف 
التطاول  من  يحميها  لكي  القدس  في  الكنائس  مع  متراصاً  صفاً 
الإسرائيلي ومن أفعال خريجي المدارس التلمودية المتطرفين ومن 
الاعتداء على المواقع الإسلامية بالتعاون مع الغيورين من أشاوس 
أهل القدس والخليل. والأردن هو الذي يرسل المساعدات الطبية إلى 
غــزة،  فــي  الأردنــيــن  المستشفيين  وإلــى  الفلسطينية  المستشفيات 
وإلى المستشفى الأردنــي في نابلس، وهو الذي رتب إرسال مئات 
أكثر من  الــذي جهز  الإنسانية، وهو  الطائرات محملة بالمساعدات 

200 شاحنة حتى الآن وأرسلها إلى غزة.
والأردن يدافع عن حق الشعب الفلسطيني، ويفتح الأبواب له، وهو 
رئة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والفاتح لهم كل أبواب 
التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعلاجية والثقافية 
في  لــلــوزراء  رئيس  أول  أن  هنا  نتذكر  أن  المفيد  ومــن  والتعليمية. 
الأردن كان درزياً واسمه رشيد طليع، المولود في لبنان عام 1877، 
والثاني هو مظهر رسلان، من مواليد سورية، والثالث رضا الركابي، 
من مواليد دمشق عاصمة سورية، ومن بعده عاد مظهر رسلان 
وللمداعبة  الهدى من فلسطين.  أبــو  كــان حسن خالد  بعده  ثم من 
نقول للسيد وئام وهاب إن اسم حزبك هو »حزب التوحيد العربي«، 
أوليس الأردن في سلوكه هو الأكثر عروبة وانسجاماً مع مبادئ 

حزبك، فاتق الله فينا. 

كيف يصمد الأردن؟


